حرفان مختلفان
إذن
لفظاهما مختلفان
لغز
كان الوأد معروفاً في الجاهلية حتى جاء الإسلام فوأد الوأد.
والآن عاد الوأد من جديد! ومنذ قرون!؟
- فهل تستطيع أيها القارئ أن تعرف ما هو الوأد الجديد؟ وما هو الموؤود؟؟
انتبه
قبل أن أقول لك إن الموؤود الجديد هو حرف الضاد، حاول أن تحزره بنفسك.
لغز
هل تعرف أن الخطوة الأولى في تحريف الكلم عن مواضعه (نعم! تحريف الكلم عن مواضعه) قد تمت بنجاح! ومنذ قرون!؟
إنه خبر فظيع ومهول!؟ لكنه الواقع!؟ فهل تعرف ما هو هذا التحريف؟
احزر؟
لكن قبل أن أقول لك إن تحريف الكلم عن مواضعه الذي تم هو وأد حرف الضاد وإبداله بالظاء!!. قبل أن أقول لك هذا حاول أن تحزره بنفسك.
لغز
أعرق عائلة في التاريخ، لها علَمٌ مميّزٌ، ترفعه معتزة به حتى صار ذووها يسمونها به، جاء أبناءٌ لها في القرون الأخيرة فنكسوا هذا العلم ومزقوه ودفنوه! فما هي؟ وما هو؟
أعرفُ أن القارئ الآن عرف، مع قراءة اللغز، ما هي العائلة، وما هو علَمها، وما هو الاسم الذي سموها به. ومع ذلك يحسن ذكرها من باب التوكيد:
العائلة هي عائلة اللغة العربية.
وعلَمها هو حرف الضاد، لأن العربية هي الوحيدة الموجود فيها هذا الحرف.
والاسم الذي سموا به اللغة العربية هو "لغة الضاد".
وطبعاً، عرف القارئ أيضا. كيف مزقوا حرف الضاد ودفنوه؟ فلقد نسخوه ووضعوا بدلاً منه حرف الظاء؟!
هنا، قد يقول قائل:
عرفنا وأد حرف الضاد وتمزيقه ودفنه، وإبداله بحرف الظاء، لأن هذا واضح لا نقاش فيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
لكن القول بتحريف الكلم عن مواضعه هو اتهام خطير لا يُقبل إلا بالأدلة البينة.
والجواب: أمثلةٌ من قراءة القرآن الكريم؟ حيث نسمع:
"وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة" بدلا من "وجوه يومئذ ناضرة" (القيامة:22)، والسؤال: أليس هذا تحريفاً للكلم عن مواضعه؟ "الوجوه الناضرة" معناها: الحسنة الناعمة الجميلة، جعلوها "ناظرة" وهي التي تنظر، أو تنتظر.
فيا أيها القارئ، أسألك بالله سبحانه أن تتفكر، أليس هذا تحريفا للكلمة عن موضعها؟ بلى فلقد تغير المعنى كله مع تغير اللفظ.
ونسمع: "فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها" بدلا من "ومن ضل فإنما يضل عليها" (الإسراء:15).
ويعرف القارئ أن "ضل" معناها جار عن الحق، أو ضاع عنه (ضد اهتدى)، بينما معنى "ظل" هو دام (ظل في المكان، أو في الأمر)، أو صار ذا ظلٍّ (ظل اليومُ).
فبالله عليك أيها القارئ. أليس هذا تبديلاً لكلام الله؟
بلى! لقد تبدل اللفظ والمعنى! وإنا لله وإنا إليه راجعون.
والأمثلة كثيرة كثيرة! إنها كل آية فيها حرف ضاد. منها مثلاً:
"وإذا مسّكم الظرُّ في البحر ظلّ من تدعون إلا إياه (الإسراء:67). الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا (الكهف:104). ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين (الصافات:71). ألم يجعل كيدهم في تظليل (الفيل:2). غير المغظوب عليهم ولا الظالين (الفاتحة:7). وما هو على الغيب بظنين (التكوير:24) ...الخ".
نعم إنها الخطوة الأولى في تحريف الكلم عن مواضعه، وهي إحدى الصور التي يتم فيها التحريف، ويتمسك بها أصحابها، يجادلون عنها أنها الحق... ثم تأتي الخطوة الثانية عبر الزمان أو المكان أو كليهما، ثم الثالثة ثم الرابعة... وهكذا... حتى يعم البلاء. "لتتبعن سنن من كان قبلكم من الأمم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"، حتى في تحريف الكلم عن مواضعه وفي أساليبه، خطوة بعد خطوة، مع تقديم الحجج لكل خطوة!
كيف يُلفظ حرف الضاد "ض"؟
يُلفظ بصوتٍ وسطٍ بين الدال والطاء المهملتين، كما يلفظه أهل القاهرة ودمشق تماماً، (دالاً مفخمة)، ولنسمّ هذا اللفظ، للتسهيل "اللفظ الأزهري" نسبة إلى الجامع الأزهر.
ويستطيع الذي انحرف لسانه به فصار يلفظه ظاءً، الاستماع إلى قراءة القراء في إذاعة القاهرة مثلاً ليعرف اللفظ بالضبط.
ويقدم المحرفون حججهم، فيقول قائل (وقد سمعنا هذا):
لفظنا هو الصحيح ولفظ المصريين والشاميين غلط، والضاد تلفظ كالظاء!
والجواب:
- من البدهيات التي لا تحتاج معرفتها إلى عبقرية فذة أنه لو كان لفظاهما متشابهان لما وُجد حرفان أصلا، ولكان هناك حرف واحد فقط يدل على اللفظ الواحد فقط.
- ومن البدهيات التي لا تحتاج معرفتها إلى عبقرية فذة أن الحرف "ض" لو كان يُلفظ مثل الحرف "ظ" لما وجد الحرف "َض".
- ومن البدهيات التي لا تحتاج معرفتها إلى عبقرية فذة لم يوجد إلا وله لفظ خاص به يختلف عن كل الحروف غيره، ولا يشبه أي واحد منها سواء كان "ظ" أو غيرها.
- ومن البدهيات التي لا تحتاج إلى دليل أن لفظيهما لو كانا متشابهين لحذف العلماء أحد الحرفين منذ صدر الإسلام، أو على الأقل، لطالب علماء بمثل هذا الحذف، أو، على أقل الأقل، لوجدنا من الأوائل من اشتكى من التباس الأمر (كما فعل مَن بعدهم)، لكننا نجد الحرفين باقيين، ولم نجد أحدا من الأوائل طالب بحذف أحدهما، ولم نجد من الأوائل من اشتكى من التباس الأمر، كما فعل من جاء بعدهم.
- ومن البدهيات التي لا تحتاج إلى دليل، أن لفظيهما لو كانا متشابهين، ولم يُحذف أحدهما، لوجدنا في أقوال الأوائل تعقيبات على كثير من الكلمات المحتوية على أحد الحرفين تقول: قال العالم زيد تُكتب بالضاد، وقال العالم عمرو تُكتب بالظاء. لكننا لا نجد شيئاً من هذا عند الأوائل (حتى القرن الثاني الهجري)، بينما نجد ما هو قريب منه عند من جاء بعدهم.
إذن فلفظ الضاد في الأصل لا يشبه الظاء، (هذا من اللثة وطرف اللسان، وذاك من الشجر ووسط اللسان).
ولحسن الحظ إن الذين يقولون إن الضاد تلفظ مثل الظاء هم قلة.
وإنما يقولون: تلفظ الضاد بصوت وسط بين "اللفظ الأزهري" وبين الظاء! وجعلوا لذلك وضعاً خاصاً للسان يلصقون به جانبه بالأضراس! ثم لا يكون اللفظ إلا ظاء!؟
وقد طلبنا ونطلب، أن يسمعونا كيف تُلفظ، فلم يقدموا، ولا يقدمون إلا حرف الظاء. ويصرون – عمليا – على لفظه كذلك.
أمام هذا الموقف نقول لهم: هلموا إلى المحاكمة وكونوا أنتم القضاة.
القضية
أولا – الفئة الأولى: تقر وتعترف أن لفظ الحرف "ض" يختلف عن لفظ الحرف "ظ".
الفئة الثانية: تقر وتعترف بهذا الاختلاف.
الفئة الأولى: تلفظ الحرف "ض" مثل الظاء!
والواقع يقرر أن هذا اللفظ يؤدي إلى المحاذير التالية:
إنه يتناقض مع اعترافهم باختلاف اللَفظين.
إنه يضمن وقوع الخطأ في الكتابة.
إنه يضمن وقوع الفساد في المعنى.
إنه يضمن التشويش في الفهم.
إنه، عمليا، يُنقص حروف الهجاء العربية حرفاً.
والنتيجة هي تحريف الكلم عن مواضعه، وهو المحذور الذي من أجله كُتب هذا الفصل.
ثانيا – الفئة الأولى لا تعترف باللفظ الأزهري لحرف الضاد (من شجر الفم ووسط اللسان)، وتقول إن لفظه الصحيح خلاف ذلك؟!
- الفئة الثانية توافق مؤقتا على ذلك، إرضاء للفئة الأولى!
ثم تعرض النتائج التي يؤدي إليها لفظها (اللفظ الأزهري):
إنه يوافق اعتراف الجميع باختلاف اللفظين.
إنه يضمن السلامة في الكتابة.
إنه يضمن السلامة في المعنى.
إنه يضمن عدم التشويش في الفهم.
إنه لا يحرف الكلم عن مواضعه.
أي إنه يضمن عدم الوقوع في محاذير اللفظ الآخر.
ثالثا – هناك لفظ ثالث مفترضٌ نظريا ولا وجود له في الواقع، حتى إن بعض الكتب التي تقرره، تعترف أن ما كان أحد يستطيع النطق به إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي يهمنا من هذا القول هو تعذر النطق به، أو على الأقل، صعوبته البالغة جدّاً، بل وجدّاً أيضا، مما يؤكد أن العرب ما تلفظوا به في تاريخهم.
إذن، فلا يوجد أمامنا إلا خيارات لا ثالث لهما:
1- خيار فيه السلامة من كل المحاذير.
2- خيار فيه الوقوع في كل المحاذير.
فأي الخيارين يجب أن نأخذ به؟
الجواب:
بناءً على قاعدة سد الذرائع يجب أن نأخذ بالخيار الذي فيه السلامة.
وبناءً على قاعدة درء المفاسد يجب أن نأخذ بالخيار الذي فيه السلامة.
وبناءً على قاعدة أخف الضررين يجب أن نأخذ بالخيار الذي فيه السلامة.
وبناءً على قاعدة "ما أدى إلى باطل فهو باطل" يجب أن نأخذ بالخيار الذي فيه السلامة.
وبناءً على قاعدة "ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجب" يجب أن نأخذ بالخيار الذي فيه السلامة.
وبناءً على كل "البناءات" يجب أن نأخذ بالخيار الذي فيه السلامة.
ما هو سبب هذا التحريف؟
ليس من الصعب معرفة العوامل، أو الأسباب، التي كانت وراء هذا التحريف، لأنها قاعدة عامة من الله في خلقه، تحدث في كل اللغات، وقد دُرست هذه القاعدة (عوامل تطور اللغات) ورُسمت حدودها وتفاصيلها.
وهذه العوامل، بالنسبة لموضوعنا خاصة هي:
1- السبب الأول لكل أمراضنا هو الجهل الذي أغرقت الصوفيةُ في ظلماته مجتمعاتنا طيلة قرون طويلة، وحتى الآن لم نتخلص من آثاره
.
2- تأثير اللغات الإسلامية غير العربية، وغير الإسلامية في بعض الأحيان.
فمناطق الشرق العربي التي كان احتكاكها كثيفاً بالفارسية وبعض اللغات الهندية، ومناطق الغرب العربي التي كان احتكاكها كثيفاً باللغة البربرية، في الأندلس وفي الشمال الإفريقي ما بين المغرب وليبيا، هذه المناطق هي التي قلبت الضاد ظاءً، كما يفعل الفرس والهنود والبربر، وللّاتين دورهم أيضاً في الأندلس.
ونرى المناطق التي كان احتكاكها كثيفاً بالتركية في مصر والشام بقي فيها لفظ الضاد صحيحاً، لكنهم قلبوا الحروف اللثوية (ث ذ ظ) إلى س. ز. ز (مفخمة) أحيانا وأحيانا إلى ض. ولا تهمنا هنا، خاصة وأنها زالت الآن مع فشو القلم.
أما الضاد، فقد كانوا يقلبونها في أحيان قليلة إلى زاي مفخمة (عِوَز (بالزاي المفخمة) = عوض. (زابط بالزاي المفخمة) = ضابط..). وفي أكثر الأحيان يلفظونها صحيحاً. أو قريبا من الصحيح (بتفخيم أقل من التفخيم العربي).
ولذلك بقي العامّة والقراء يلفظونه صحيحاً.
إن المتتبعين لمثل هذه الأمور، يعرفون كيف كانت العجمة تنساح شيئاً فشيئاً من المجتمعات المخالطة للأعاجم إلى بقية الأمة، وكان العلماء الأوائل ينتقون القبائل البدوية التي كانت بعيدة عن الاختلاط، وكانت لغتها لم تزل صافية، مثل قبائل قيس وتميم وهذيل وبطون من كنانة وطيء، ليقوموا برحلاتٍ إليها يأخذون عنها اللغة الصحيحة.
هذه هي القضية مع ملابساتها وحججها. (بلغة المحرفين = القظية)
والمطلوب من الفئة الأولى:
أ- باعتبارها الخصم، مطلوب منها أن تعرض حججها إذا أرادت ذلك، وإن كان لديها حجج. (ولا نقول تعرظ حججها!).
ب- باعتبارها القاضي (ولا نقول: القاظي)، مطلوب منها أن تصدر حكمها العادل كما هو المأمول، وذلك بعد أن تقدم الفئة الثانية شهودها العدول.
الشهود الذين تقدمهم الفئة الثانية
أولاً- شهود معاصرون.
وهم جماعتان:
- الجماعة الأولى: شهود منذرون؟:
إنهم ليسوا شاهداً واحداً، ولا عشرة، ولا مئة، ولا ألفاً؟! بل عشرات الأولوف من معلمي اللغة العربية في كل المناطق المحرِّفة، في شرق البلاد العربية وغربها وجنوبها.
سلوا هؤلاء الأفاضل عن الأغلاط التي يرتكبها الطلاب في الخلط بين الضاد والظاء في جميع مراحل التعليم "الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية" بل ويرتكبها الأساتذة أنفسهم في بعض الأحيان! سلوهم وستسمعون عجبا!
وأعتقد، وأعتقد أن كل مسلم يسوؤه تحريف القرآن يجب أن يعتقد، أن في هذا كفايةً كافيةً لدفع المحرفين إلى الرجوع إلى الصواب، أو (إن لم تعجبهم كلمة "الصواب") فإلى السير في طريق السلامة.
- الجماعة الثانية: شهود مبشرون؟:
إنّهم يُعدّون أيضا بعشرات الألوف؟:
إنهم معلمو اللغة العربية في المناطق غير المحرِّفة، في مصر والشام.
سلوا هؤلاء الأفاضل هل يمر بهم شيء من الأخطاء الناتجة عن الخلط بين الضاد الظاء؟ سلوهم، وسترون أن الجواب قد يكون ابتسامة، وقد يكون استغراباً للسؤال، وقد يكون شيئاً من ذلك، وسترون النفي الإجماعي لوقوع مثل هذا الخطأ.
ثانيا – شهود غابرون:
إنهم أوائل علماء اللغة العربية، وفي مقدمتهم: الخليل وسيبويه وكفى بهما، ثم مَن جاء بعدهما مثل أبي علي القالي صاحب "البارع"، وأبي منصور الأزهري صاحب "التهذيب"، والصاحب بن عباد صاحب "المحيط"، وأبي بكر بن محمد بن الحسن الزُبَيْدي صاحب "مختصر العين"، وابن سِيدَه صاحب "المحكم" وغيرهم الكثير.
ونبدأ بالأوَّلَيْن الأقدمَيْن:
- الخليل بن أحمد الفراهيدي، توفي سنة (170 هـ) (786 م) وعمره سبعون سنة!
لم أر كتابه "العين" لذلك أنقل عن الذين كتبوا عنه.
جاء في كتاب "الرعاية" لمكي بن أبي طالب:
"...الحروف الشجرية: وهي ثلاثة أحرف: الشين والضاد والجيم. سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهنّ إلى الموضع الذي يخرجن منه. وهو مفرج الفم، قال الخليل: الشجر مفرج الفم أي مفتحه"
.
يقول د. أحمد حسن فرحات (محقق كتاب الرعاية) معلقاً على هذا القول: "...وقد جاء في كتاب العين - 1/58 -: والجيم والشين والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم أي: مفرج الفم"
. أ.هـ
أرجو من القارئ هنا أن يلاحظ بنفسه مخرج الجيم والشين في فمه، ثم ليحاول إخراج الضاد من نفس المخرج، وسوف يلمس بحسه، ويسمع بأذنه، أنه لا يمكن أن يخرج إلا حسب اللفظ الأزهري، وهذا شريطة أن لا ينسى أن الضاد هو حرف إطباق.
- سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر، توفي على الأرجح سنة (180 هـ) (796 م) وعمره حوالي اثنتين وثلاثين سنة.
يتفق مع الخليل في ترتيب الحروف حسب مخارجها ابتداءاً من أقصى الحلق، ويجلعه الأول في ترتيب الحروف، بينما يرى سيبويه أن الهمزة والألف (الممدودة) والهاء تخرج من مخارج أقصى من مُخرج العين.
وكذلك الضاد، يضعها الخليل بعد الجيم والشين، بينما يضعها سيبويه قبلهما، يقول:
"...فأصل الحروف العربية تسعة وعشرون حرفاً: الهمزة والأف والهاء والعين... والضاد والجيم والشين والياء واللام..."
.
وتكون خمسةً وثلاثين حرفاً بحروفٍ هن فروع، وأصلها من التسعة والعشرين...
وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرتضى عربيته، ولا تُستحسَنُ في قراءة القرآن ولا في الشعر، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف... والضاد الضعيفة، والصاد كالسين...
وهذه الحروف التي تمَّمَتْها اثنين وأربعين، جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون، لا تتبين إلا بالمشافهة، إلا إن الضاد الضعيفة تُتكلف من الجانب الأيمن، وإن شئت تُكلفتها من الجانب الأيسر، وهو أخص، لأنها من حافة اللسان مطبقة...الخ"
. أ.هـ
أرجو من القارئ هنا أن ينتبه جيداً إلى "الضاد الضعيفة" وإلى مخرجها "تُتكلف من الجانب الأيمن (من اللسان) وإن شئت تُكلفها من الجانب الأيسر...".
مع لفتي نظر القارئ إلى مُخْرَج الضاد الضعيفة خاصة، أرجو أن يُنتبه أيضاً إلى أنها من الحروف غير المستحسنة في لغة من تُرتضى عربيته، كما أنها غير مستحسنة في قراءة القرآن ولا في الشعر، وبالأخص إلى أنها ليست من الحروف العربية التسعة والعشرين الأصلية.
أين مخرج الضاد في الفم؟
يقول سيبويه: ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً، فللحلق منها ثلاثة، فأقصاها مخرجاً الهمزة... إلى أن يقول:
ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مُخرج الضاد
. الخ.
ويقول: ...لأن الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام...

ويقول أيضا: ...لأنها (أي الضاد) اتصلت بمخرج اللام وتطأطأت عن اللام حتى خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان، ولم تقع من الثنية موضع الطاء...

ويقول: ومنها (أي من حروف الهجاء) المُطْبَقَة والمنفتحة. فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء...
 أ.هـ
من هذه الأوصاف وما سبقها نخلص إلى ما يلي:
- مخرج الضاد هو تقريبا نفس مخرج الجيم والشين. أو هو خلفها بقليل جدا.
- الضاد حرف مُطْبَق، أي ينطبق اللسان عند لفظه إلى سقف الفم.
- وهو مستطيل، يمتد انطباقه في سقف الفم من وسط اللسان إلى أول حافته (أي إلى طرفه الأمامي) ومما بعد اللهاة مباشرة في سقف الفم، حتى مخرج اللام، ولهذا وصف بالاستطالة، وهو الوحيد في ذلك من الحروف العربية.
- من قوله "ومن بين حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد".
نفهم أن الصوت يخرج من بين جانبي اللسان كليهما ومن بين الأضراس، وليس من جانب واحد كما يقول المتأخرون، وذلك بدليلين:
الدليل الأول هو النص نفسه "...وما يليها من الأضراس..." دون إشارة إلى جانب أو إلى آخر، مما يدل على أنه يعني الجانبين معا.
الدليل الثاني هو ما سبق من تعليقه على الضاد الضعيفة التي "تُتكلَّف من الجانب الأيمن وإن شئت تكلفتها من الأيسر"، والتي هي "غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرتضى لغته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا الشعر".
والآن
أرجو القارئ الكريم سواء كان من المحرفين أو من غير المحرفين، أن يستجمع أوصاف الضاد هذه، ثم ليطبقها في فمه، ثم ليحاول، لفظ الضاد، ثم لينظر هل يمكن أن يخرج إلا حسب اللفظ الأزهري.
وبذلك سوف يتحقق أن اللفظ الأزهري هو الصحيح، وهو اللفظ الذي كان ينطق به من تُرتضى عربيته، والذي كان يُقرأ به القرآن والشعر، وهو الذي كان عليه العلماء الأوائل.
فمثلا، أبو علي القالي صاحب "البارع" وأبو منصور الأزهري صاحب "التهذيب" والصاحب بن عباد صاحب "المحيط" وأبو بكر محمد بن الحسن الزُبَيْدي صاحب "مختصر العين" وابن سِيدَه صاحب "المحكم" وغيرهم، نراهم يسيرون على نهج الخليل وسيبويه بترتيب الحروف حسب مخارجها، ومنه وضع الضاد والجيم والشين مع بعضها على أنها من مخرج واحد.
ومع أن أبا علي القالي في كتابه "البارع" اختلف ترتيبه بعض الشيء، حيث جعلها "هـ ح ع خ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ..."، لكننا نراه ملتزما بجمع الضاد والجيم والشين معاً، لأنها عنده من مخرج واحد. وكلهم جعلوا الضاد قبل الجيم والشين، (بعد اللهاة مباشرة).
والمحرِّفون أيضا يشهدون
- ابن دريد
 في كتابه "الجمهرة"
يقول د. شرف الدين علي الراجحي، مؤلف كتاب "محمد بن دريد وكتابه الجمهرة":
"... وذكر (أي ابن دريد) حروف أدنى الفم وهي عنده التاء والطاء والدال، وأدنى منها أيضاً (الظاء والثاء والذال والضاد) ...
". أ.هـ
أي أن ابن دريد يجعل الضاد من الحروف اللثوية، تلفظ مثل الظاء!، فهو من المحرفين، إن لم يكن من أوائلهم. ومع ذلك فلنسمع شهادته؟:
يقول د.شرف الدين الراجحي:
ويبدأ (أي ابن دريد) حديثه بذكر أقوال النحويين في مخارج الحروف وأجناسها، فذكر أن الحروف لها ستة عشر مجرى، للحلق ثلاثة... وينتقل إلى الفم فيذكر أدناه إلى الحلق القاف ثم الكاف ثم الجيم والشين من اللهاة، ثم الياء من وسط اللسان... ثم الظاء والذال والثاء بطرف اللسان وأطراف الأسنان، ثم (الضاد) من وسط اللسان
. أ.هـ
إذن، فابن دريد يعترف أن النحويين يقررون أن مخرج الضاد هو من وسط اللسان، وهو اللفظ الأزهري. وهي شهادة لمصلحة اللفظ الأزهري ممن يمكن اعتباره خصماً. وأظن أن أكثر المحرفين الآن لا يسلمون لابن دريد جعله مخرج الضاد من نفس مخرج الظاء والثاء والذال، أي حرفاً لثويا، رغم أنهم يطبقون ذلك عمليا!
- محمد بن محمد بن الجزَري
 في كتابه "النشر في القراءات العشر"
يقول: "...المخرج الثامن للضاد المعجمة، من أول حافة اللسان ويليه من الأضراس من الجانب الأيسر، ومن الأيمن عند الأقل...
".
نرى من هذا النص أن تحريف ابن الجزري يختلف عن تحريف ابن دريد، فذاك يجعل الضاد لثوياً، وهذا يجعله من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر، أو من الجانب الأيمن عند الأقل (وهو لا يكون إلا ظاءً).
ولنتذكر هنا قول سيبويه في "الضاد الضعيفة" التي تُتكلف من الجانب الأيمن وإن شئت تَكلفتَها من الجانب الأيسر... وأنها غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرتضى عربيته ولا تُستحسن في قراءة القرآن والشعر.
أي إن ابن الجزري من الذين تركوا اللفظ العربي السليم للضاد، واتبعوا من لا تُرتضى عربيته، إذن فهو من المحرِّفين.
ومع ذلك نراه يقول بعد كلامه السابق مباشرة: 
"...وكلام سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين، وقال الخليل: إنها أيضا شجرية، والشجرة عند مفرج الفم (أي مفتحه). أ.هـ
فهو يعترف أنه يخالف الخليل وسيبويه. ويقرر أن كلام سيبويه يدل على أنها من الجانبين وأن الخليل يقول إنها شجرية (وقد رأينا قولهما قبل صفحات).
وفي الواقع لا خلاف أبداً بين قول سيبويه وقول الخليل، ومن لم يصدق فليجرب وسيرى أن اللفظ لا يكون إلا مثل اللفظ الأزهري.
والآن أظن أن في هذا القدر مما أوردناه من الأدلة وشهادة الشهود كفايةً كافيةً لدفع الفئة الأولى المحكَّمة إلى إصدار حكمها العادل بأن لفظها للضاد غلط وأنه صورة من لتحريف الكلم عن مواضعه، وأن اللفظ الأزهري هو الصحيح، أو، إن شعروا بالحرج من هذا الاعتراف، فليحكموا أن اللفظ الأزهري هو أمانٌ من هذا التحريف للكلم، وليطقبوه، وليدْعوا بقية المحرفين لتطبيقه.
شهادة طارئة
كنت أستمع من إذاعة السعودية، إلى لقاء ثقافي في مدينة الجوف، مع العلّامتين حمد الجابر وعبد الرحمن الأنصاري حيث كانت تُلقى الأسئلة عليهما عن دومة الجندل (الجوف) وخاصة عن سوقها في الجاهلية، وهما يجيبان.
في أواخر اللقاء، ذكر الشيخ الجاسر حديثاً شريفاً يتعلق بدومة الجندل، فيه كلمة "الظافطة".
وبما أنني لا أذكر أنني سمعت هذا الحديث ومعه هذه الكلمة "الظافطة" قبل هذه المرة، وبما أنني لاحظت أن الشيخ الجاسر مثل أهل نجد والحجاز، يلفظ الضاد ظاءً!
. لذلك لم أستطع أن أعرف إن كانت الكلمة بالظاء أم بالضاد؟
ولو لم يسعفني المعجم لطالت حيرتي في كيفية كتابتها.
وهنا، أريد أن أنتقم لحيرتي هذه من القارئ، وأتركه في حيرة من كتابتها حتى يرجع للمعجم. هذا إن كان مثلي لم تمر عليه الكلمة قبل الآن.
وهنا، سوف يتأكد القارئ عمليا أن اللفظ الأزهري هو – على الأقل – طريق السلامة، إن لم يكن هو الصحيح.
- أنواع التحريف -
نظرياً – ذهب المحرفون في ذلك مذهبين:
أ- فئة جلعت الضاد حرفاً لثوياً أدرجته مع الحروف اللثوية (الظاء والثاء والذال والضاد)! وقدر رأينا مثالاً عمليا عليه قبل قليل.
ب- وفئة جعلت مخرجه من حافة اللسان وجانبه الأيسر تلصقهما بالأضراس، وبعضهم من الجانب الأيمن، وقد رأينا هذا أيضاً قبل قليل.
أما عمليا وفي الواقع - فلا يوجد إلا مذهب واحد ولفظ واحد، فكلهم يلفظون الضاد ظاءً! واختلط لديهم الحرفان (ما ظل صاحبكم وما غوى) (إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله) (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرظ...) وهو غلط مبين، وتحريف للكلم عن مواضعه!؟
إذ من البدهي البدهي البدهي أن لفظيهما مختلفان، ولذلك وُجد حرفان، ولو كان اللفظان واحداً لما وُجد أحدهما أصلاً. ولو كان اللفظان واحداً لما وُجد إلا حرف واحد فقط (هذا أو هذا).

أين ومتى؟
لا تحتاج معرفة "أين ومتى وُجدت بوادر التحريف" إلى عناء.
ففي كل لغات العالم يحدث التحريف دائما في منطقة التماس بين اللغتين المتجاورتين، تتأثر كل منهما بالأخرى.
ولم تشذ العربية عن هذه القاعدة.
ولا يكون التحريف مركوزاً في نقطة واحدة، كالضاد مثلا، أو في اثنتين أو ثلاث، بل يشمل كل حالات اللغتين المتماسّتين. وتثبت منهما التي تحتوي على عوامل ثبات أكثر أو أقوى بمقدار ما تحتويه منها.
وقد تعرضت اللغة العربية في تاريخها الإسلامي إلى أقسى عوامل التغيير، لكن القرآن حفظها، ومع ذلك لم تنج من تحريفات عميقة وكثيرة ظهرت في اللغة المحكية (العامية) وتسرب بعضها في ظروف معينة إلى اللغة المقروءة، لكنها زالت بحمد الله سبحانه شيئا فشيئا، ولم يبق منها إلا تحريف الضاد وهو أخطرها. ونسأل الله سبحانه أن يُلهم المحرِّفين فيعودوا إلى الطريق السليم.
ويعطينا إبراهيم الأبياري في مقدمته لكتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني
، فكرة فيها شيء من التفصيل عن أماكن التحريف، يقول:
وكانت هجرتهم – أعني الرواة – إلى من لم تخالط ألسنتهم عجمة، ممن كانت قريش تتخير ألفاظهم، فكانت هجرتهم إلى قبائل قيس وتميم وهذيل وبعض كنانة وطيئ. ولم تكن لهم رحلة إلى البدو المجاورين للحضر، فلم يأخذوا عن لخم وجذام لمجاورتهما أهل مصر، ولا عن قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام، إذ جلهم كانوا نصارى على حظ من العبرية
 والسريانية، كما لم يأخذوا عن بكر لمجاورتهم النبط والفرس، ولا من عبد القيس والأزد وعمان إذ كانوا وهم بالبحرين على صلة بالهند وفارس، كما لم يأخذوا من أهل اليمن لمخالطتهم الهند والحبشة، ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن...
 أ.هـ
فالقبائل التي كانت تتكلم العربية التي ورثناها، والتي كانت ترتضيها قريش التي بلُغتها نزل القرآن، كانت تقيم في الصحاري الداخلية بمنأى إلى حدٍّ ما، عن الاختلاط بالأعاجم.
وهي التي كان يرحل إليها العلماء الأوائل ليأخذوا عنها اللغة التي دوَّن العرب بها مدوناتهم، وطبعاً، لم تبق هذه القبائل محفوظة من التحريف طويلا، فلم يدخل القرن الثالث الهجري إلا وقد بدأ سوسه ينخر بها. أ.هـ
نفهم من كل هذا أن الخليل وسيبويه وأقرانهما أخذوا لغتهم إما عن هذه القبائل الفصيحة مباشرة أو عن من أخذ عنها مباشرة.
وهي التي كانت تلفظ الضاد من شجر الفم، إطباقاً واستطالةً، أي مثل اللفظ الأزهري تماماً (دالاً مفخمة).
ثم شيئاً فشيئاً فسدت لغة هذه القبائل أيضاً (ولا أقول أيظاً) حيث لم يبق من يُرجع إلى لغته لمعرفة الصحيح من الغلط.
وظهر العلماء الذين نشؤوا في مجتمعات تلفظ الضاد ظاءً، واختلط عليهم الأمر، ويعطينا مكي بن أبي طالب
 فكرة عن هذا الاختلاط، يقول:
فيجب على القارئ أن يلفظ بالضاد إذا كان بعدها ألف بالتفخيم البين، كما يلفظ بها إذا كان يحكي الحروف، فيقول: "صاد". "ضاد". ولا بُدّ له من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت فهو أمر يُقصّر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة، لصعوبته على من لم يَدْرَب فيه.
فلا بد للقارئ المجوّد أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة. فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس عند اللفظ بها، ومتى فرّط في ذلك أتى بلفظ الظاء أو بلفظ الذال فيكون مبدلاً مغيّراً
. أ.هـ
أقول: لننتبه إلى قوله "فهو أمر يُقصّر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة، لصعوبته على من لم يَدْرَب فيه". وإلى قوله " ومتى فرّط في ذلك أتى بلفظ الظاء...".
ومعنى كلامه هذا وما بعده، مما لم أذكره هنا، أن التشويش في لفظ الضاد كان مسيطراً على الألسنة في زمنه.
كما نرى أيضا في كلامه على "الضاد" في كتابه تناقضاً قد يدل على عدم وضوح لديه هو أيضا! فهو:
أولا: في الصفحة (139) يقول: الثالث (يعني المخرج الثالث): الحروف الشجرية: وهي ثلاثة أحرف: الشين والضاد والجيم، سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه، وهو مفرج الفم، قال الخليل: الشجر مفرج الفم أي مفتحه، وقال غيره: الشجر: مجتمع اللحيين عند العَنْفَقة. أ.هـ
نرى أن الخليل عيّن مخرج الضاد بدقة، فقد جعله المخرج الثالث، بعد أن جعل المخرج الأول هو الحلق، تخرج منه الحروف الحلقية. وجعل المخرج الثاني هو "اللهاة" وهي ما بين الفم والحلق، تخرج منها الحروف اللهوية (ق ك). والمخرج الثالث هو شجر الفم تخرج منه الحروف الشجرية (ش ض ج).
ويظهر بوضوح كامل من هذا الترتيب أن شجر الفم عند الخليل هو أقصى الفم من الداخل الذي يجاور اللهاة مباشرة.
كما زاد الوضوح وضوحاً جعله الشجر مخرج الجيم والشين أيضا، مما لا يترك أي مجال لشك أو تساؤل أو عدم وضوح.
لكننا نرى مكي بن أبي طالب يُلحق بقول الخليل قوله "وقال غيره: الشجر مجتمع اللحيين عند العَنْفَقة"!!
والعَنْفَقة هي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن.
فيكون مجتمع اللحيين عند العنفقة هو ما بين الأسنان الأمامية. أي هو مخرجٌ بين اللثوية والشفهية!؟
وطبعا، وبوضوح كامل، وبدون أي شك أن الخليل لم يرد هذا ولم يفكر فيه، وأن كلامه لا يمكن أن يدل على شيء من هذا أو قريب منه، حتى لو استعملنا الأسلوب الصوفي في التفسير بالإشارة والرمز واللغز.
كما يظهر لنا، مع الاقتناع التام، أن الذين قالوا إن شجر الفم هو مجتمع اللحيين عند العنفقة هم من الذين يلفظون الضاد ظاءً. يريدون بذلك حجة يرتكزون عليها.
فلِمَ أورد مكي هذا التناقض؟ ولِمَ لم يعلق عليه؟!
ثانيا: في الصفحة (184) من كتابه حيث يُفرد فصلاً خاصا سماه "باب الضاد" يقول فيه:
الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم، من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس. وهو حرف قوي لأنه مجهور مطبق من حروف الاستعلاء، وفيه استطالة.. والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء لأنها من حروف الإطباق ومن الحروف المستعلية ومن الحروف الجهورة، ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة، لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع. أ.هـ
أول تناقض له هنا هو نقله الضاد من المخرج الثالث الذي قرره في الصفحة (139) إلى المخرج الرابع، وقد وضع بدلاً منه في المخرج الثالث الياء غير المدّية (أي الياء المتحركة). والتناقض الثاني هو جعل الضاد تخرج من الرابع الذي هو "من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس" وبدهي أنه يأتي بعد المخرج الثالث الذي هو شجر الفم.
ثم يقول بعد سطر، عن الضاد "..فيه استطالة..".
ليتوضح التناقض هنا، فلنتذكر أن الاستطالة هي أن اللسان عند لفظ الضاد ينطبق وسطه على سقف الفم، ويستطيل هذا الانطباق بالنسبة للّسان، من وسطه حتى أول حافته، وبالنسبة لسقف الفم، من شجره (بعد اللهاة) حتى مخرج اللام.
ولنذكر أن الضاد هي الحرف الوحيد المستطيل في حروف اللغة العربية، وأن هذا الوصف مُجمع عليه، نظرياً، بدون استثناء، بينما يخالفه المحرفون عمليا.
وهكذا توضح التناقض؟
فإن كان مخرج الضاد هو المخرج الرابع، من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، فهو غير مستطيل.
وإن كان مستطيلاً، فيجب أن يكون طويلاً لا يقتصر على أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس بل يمتد حتى وسط اللسان مع ما يليه من سقف الفم.
هذا التناقض الذي وقع فيه مكي بن أبي طالب، أظنه راجعاً إلى تقلبه في بيئات بعضها يلفظ الضاد صحيحا وبعضها يحرفها، فلقد نشأ في القيروان. وهي وكل المغرب العربي من المحرفة، ثم عاش في مصر حيث تلفظ الضاد صحيحاً، وفي مكة التي يغلب على ظني أن التحريف لم يكن قد وصلها بعد في ذلك الوقت، ثم قضى الـ 44 سنة الأخيرة من حياته في قرطبة حيث توفي رحمه الله، وهي، طبعا، من المحرفة.
وبعض علماء القراءات تنقلوا مثله بين البيئتين، وبعضهم عاش ومات في البيئات المحرفة فقط.
وبما أننا لسنا في صدد تأريخ التحريف وتأريخ تطوره، فلا يهمنا التوغل في دراسته. وإنما الذي يهمنا هو إثبات وجود التحريف، وفي الصفحات السابقة من الأدلة الواضحة الكافية ما لا يُحتاج معه إلى الزيادة.
وتلخيصاً للموضوع، مع عرضه مبسّطاً وموضحاً، أعيد قول الخليل وسيبويه، وإلى جانبه أورد بعض النصوص التي يتخذها المحرفون قاعدة في القراءة.
قول الخليل:
"...والجيم والشين والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم، أي مفرج الفم...". أ.هـ
وقول سيبويه:
"فأصل الحروف العربية تسعة وعشرون حرفاً، الهمزة والألف والهاء والعين... والضاد والجيم والشين والياء واللام...
وتكون اثنتين وأربعين حرفاً بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرتضى عربيته، ولا تُستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف... والضاد الضعيفة والصاد التي كالسين...
إلا أن الضاد الضعيفة تُتكلف من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر...". أ.هـ
لننتبه في قوليهما إلى ما يلي:
تدرجهما بذكر المخارج: الحلقية ثم اللهوية ثم الشجرية...
أي إن شجر الفم يأتي بعد اللهاة مباشرة.
ولننتبه بشكل خاص إلى أن سيبويه لا يجعل الضاد الضعيفة من حروف العربية الأصلية التسعة والعشرين، بل يجعلها مقحمة عليها في لغة من لا تُرتضى عربيته.
وقد سار العلماء الأوائل على نهجي الخليل وسيبويه، حيث نراهم أدرجوا الضاد والجيم والشين معاً بعد الحروف اللهوية (ق، ك) مباشرة، أي هي عندهم شجرية، وقد مر معنا بعض هؤلاء العلماء في صفحات سابقة.
كما أضاف بعضهم إلى الحروف الشجرية الياءَ غير المدّية.
إلى جانب أقوال الخليل وسيبويه والعلماء الأوائل، هذا تقرير هو المعتمد الآن من قِبَل المحرِّفين، أنقله من أحد كتبهم الحديثة، يقول:
"3- وسط اللسان مع مايليه من الحنك الأعلى، ويخرج منه الجيم والشين والياء غير المدّية (أي الساكنة بعد فتح أو المتحركة) وتسمى الحروف الشجرية نسبة إلى شجر الفم وهو ما اتسع منه.
4- أدنى إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا من الجهة اليسرى وهذا هو الكثير في الاستعمال ومن اليمنى وهو الأقل في الاستعمال وهو مخرج الضاد المنقوطة
". أ.هـ
ونذكّر أيضاً بتقرير ابن دريد الذي مر سابقاً، والذي يجعل الحروف اللثوية هي (الظاء والثاء والذال والضاد).
في الظاهر، نرى اختلافاً بين مخرج الضاد عند ابن دريد وبين مخرجها في النص الذي قبله.
أما عملياً وفي الواقع، ففي الحالتين لا يخرج اللفظ إلا ظاء، ومن لم يصدق فليجرب.
أخيراً: هذه هي معروضةٌ أقوال العلماء الأوائل (الخليل وسيبويه ومن سار على نهجهما) الذين أخذوا العربية التي نزل بها القرآن عن الذين كانوا يتكلمونها سليمةً طيلة القرنين الأولين.
وهذه إلى جانبها أقوال المحرِّفين.
وأترك المناقشة والحكم للقارئ أولا، ولمحكمة المحرِّفين العادلة التي يسوؤها تحريف القرآن ثانيا.
سنة الأولين
"لتتبعن سنن من كان قبلكم من الأمم، حذو القذة بالقذة
، حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه..." صدق رسول ﷺ.
ومن سنن الأولين تحريفُ الكلم عن مواضعه بالتقديم والتأخير والحذف والزيادة، ومن بعد مواضعه باستبدال حرفٍ مكان حرف في كلمةٍ منه أو أكثر، أو بتأويله تأويلاً يتفق مع الاقتناعات خاصة، تبنَّوها وصارت عندهم عقائد يؤمنون بها، أو بوضع النص في غير موضعه...
وبدون أدنى شك، سوف يتبع المسلمون هذه السنن، لأن الصادق أخبر بذلك.
وقد كان... فقد رأينا في الفرق الباطنية (الصوفية وفرق الشيعة) كل أنواع التحريف، بجميع قذذه.
وتحريف لفظ الضاد، قذة من القذذ حاذى بها بعضُ أهل السنة والجماعة قذةً من قذذ اليهود؟
يقول أحد الباحثين:
"...هناك مسألة تتعلق بالعبرية ما زالت بلا حل، حيث هناك حرفان في الأبجدية العبرية مقابلان للسين بالعربية، أحدهما الحرف المدعو "سين" والثاني الحرف المدعو "سامك". ولا نعرف اليوم كيف كان الناطقون بالعبرية يفرّقون في اللفظ بين الحرفين. ولعل الحرف "سامك" كان يتمثل بلفظٍ وسطٍ بين السين والصاد والزين"
. أ.هـ
أقول: ألا ترى، أيها القارئ العدل المنصف، سواءً كنت من المحرِّفين أم من غير المحرِّفين، أن مسألة الضاد في العربية تحذو مسألة السامك في العبرية؟
تأمل:
لو قُدِّر لتحريف لفظ الضاد أن يعم الأمة، لا سمح الله، فسوف يأتي في مستقبل الأيام من يكتب شيئا مثل "...هناك مسألة تتعلق بالحروف العربية تحتاج إلى حل، حيث هناك حرفان في الأبجدية العربية يُلفظان نفس اللفظ، أحدهما الحرف المدعو "ظاداً" والثاني الحرف المدعو "ظاءً" ولا نعرف اليوم كيف كانوا يفرِّقون في اللفظ بين الحرفين...".
أقول: لو تأملت أيها القارئ في هذا وفكرت فيه بهدوء، لرأيت متأكداً أن تحريف لفظ الضاد إلى "ظاد" سوف يؤدي إلى مثل هذا من دون شك.
ولرأيت متأكداً أنه اتباع لسنة من سنن اليهود. ولرأيت أن من واجب المسلم التنبيه إلى هذا وتوضيحه. 
وعلى الله قصد السبيل.
والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم... اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (ولا أقول: غير المغظوب عليهم ولا الظالين).
والمغضوب عليهم هم اليهود.
� المؤلم المخيف أن دعاة الجهل والصوفية موجودون بكثرة، نراهم في كل بلد، وحجتهم التي هي أقبح من الضلال، أن العلم يقود إلى الضلال! والجهل يقود إلى الإيمان؟! يقولونها بكل صراحة وجرأة!؟


� الرعاية ص129، طبع دار عمار / عمان / الأردن.


� نفس الصفحة، الحاشية 6.


� كتاب سيبويه 4/431.


� نفسه 4/432.


� كتاب سيبويه 4/433.


� نفسه 4/457.


� نفسه 4/465.


� نفسه 4/436.


� أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد، توفي في بغداد (321هـ).


� محمد بن دريد وكتابه الجمهرة ص274-275.


� محمد بن دريد وكتابه الجمهرة ص275.


� دمشقي تنقل ومات في شيراز (833هـ).


� النشر في القراءات العشر ص200.


� يظهر من أقوال حمد الجاسر – وهو العلامة المشهود له – في معجمه الجغرافي، النقد لمن يخلطون بين الضاد والظاء، لكني وأنا أسمع هذا اللقاء أجهدت الإرهاف في السمع – وبين سمعي والرهافة مسافة – فلم أستطع أن أفرق بين ضاده وظائه! فقد سمعتها ظاءً كلها.


� اسحاق بن مرار توفي في بغداد (206هـ) أو بعدها بقليل.


� في الواقع كانت العبري منسية بالكلية وكانت بعض الكتب مكتوبة بها لكن لا يوجد من يعرف قراءتها الصحيحة.


� كتاب الجيم، المقدمة ص13.


� ولد في القيروان وتنقل ثم استقر في قرطبة حيث توفي سنة 437 هـ.


� الرعاية ص 184 و185.


� كيف يتلى القرآن ص46.


� القذة: ريشة السهم.


� التوراة جاءت من جزيرة العرب ص63.





